
خديجة جنكيز: “أنا القصة الوحيدة التي لم
يكملها جمال”

, نوفمبر  | كتبه خديجة جنكيز

نــشرت خديجــة جنكــير، خطيبــة الصــحافي الســعودي جمــال خــاشقجي مقــالا نــشر بــالتزامن في عــدة
صــحف عالميــة هــي “الغارديــان” البريطانيــة، و”واشنطــن بوســت” الأمريكيــة، و”لومونــد” الفرنســية،

و”بوبليكو” الإسبانية، و”عربي″، كما ينشر غدا في دير شبيغل الألمانية، تاليًا نصه.

مــضى بالضبــط شهــر كامــل علــى دخــول خطيــبي الصــحفي المعــروف جمــال خــاشقجي إلى قنصــلية
السعودية في اسطنبول، ولم يخ منها. واليوم هو اليوم العالمي للأمم المتحدة لإنهاء الحصانة من
العقاب ضد الصحفيين. والتزامن مأساوي ومؤلم. فحتى الشهر الماضي كان جمال يرسل لي مقالاته
التي كتبها وكنت أقرأها بحماس، وبعدها أتصل به لأعلق عليها. وكان عادة ما يستمع بانتباه شديد،

كتب عنه وشعوري أنه رحل. وبعدها نناقش ما كتبه. والآن أ

في الحقيقــة أجــد صــعوبة في فهــم أنــه مــضى شهــر أم عمــر كامــل منــذ أن غــاب عــني جمــال، فعنــدما
انتظــرت خروجــه مــن القنصــلية لساعــات طويلــة، شعــرت أنهــا عــام كامــل. وكــانت مليئــة بــالترقب،

وطالت مدة انتظاري، لكن جمال الم لم يعد وكل ما جاءت هي أخبار موته.

إن المدعي العام في اسطنبول أصدر أثناء كتابتي هذا المقال بيانا قال فيه، إن جمال خنق ثم قطع وتم
التخلص من جثته. وهذا وحشي وبربري وقاس. فأي جريمة ارتكب حتى عاقبوه بهذه الطريقة؟ 

وما هو سبب قتله بهذه الوحشية؟ لا تفسير لكل ذلك إلا الحقد.
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“نحن الآن نتعرض لامتحان الإنسانية، ونحتاج إلى قيادة. وتقع المسؤولية
الكبرى على رؤوس قادة الحكومات”

يد اليوم أؤكد على أهمية تذكرّ جمال “كرجل اللطف والصبر والسخاء والحنان والحب. وكل ما أر
كان يتطلع إليه هو بداية حياة جديدة لتخفيف حنينه لوطنه، ومواصلة حياته الوحيدة بنوع من
كـون الرفيقـة والصديقـة. وآمـل أنـه عـرف كـم كـان نفيسـا السـعادة. وفي هـذه الرحلـة كـان يمكـن أن أ

عندي أن أبدأ حياة جديدة معه.

إن قتل جمال الوحشي هزّ العالم، لأننا خسرنا صوتا عالميا مهما. وفوق كل هذا، فقد دافع عن الخير
والأخلاق. وساعدنا على فهم العلاقة المعقدة مع الشرق الأوسط، ولكنه وضع حياة وحقوق الناس
يــة وحقــوق أولا. وفي ممــاته، أضــاءت المبــادئ الــتي قاتــل مــن أجلهــا طــوال حيــاته: الديمقراطيــة والحر
الإنسان والإيمان الأساسي بأن كل شخص يجب أن يختار من يحكمه عبر صندوق الاقتراع. وكما
رأينا من الغضب العالمي على مقتله، فعلى القتلة أن يعرفوا أنهم لن يمحوا أبدا رؤيته التي حملها

من أجل بلده الذي أحبه، بل على العكس شجعوها.

أصبح الأمر الآن متروكا للمجتمع الدولي لجلب القتلة إلى العدالة. ومن بين كل الدول على الولايات
يــة والعدالــة للجميــع. والبنــد الأول مــن المتحــدة أن تقــود، فهــي الدولــة الــتي قــامت علــى مُثــل الحر
الدستور يعبر عن المثُل التي جسّدها جمال. ومع هذه المأساة اتخذت إدارة ترامب موقفا يخلو من
الأســس الأخلاقيــة، وتعامــل البعــض مــع القضيــة مــن خلال المصالــح الــتي تخــدم الــذات، وتــم تــأطير
البيانـــات بنـــاء علـــى الخـــوف والجبن؛ الخـــوف مـــن التـــأثير علـــى الصـــفقات بين الـــدول أو العلاقـــات
الاقتصادية. ويأمل البعض في واشنطن بنسيان هذا الموضوع من خلال الأساليب التي تعمل على
تـأخيره، ولكننـا سـنواصل دفـع إدارة ترامـب للمساعـدة في تحقيـق العدالـة لجمـال، ولـن يكـون هنـاك
تســتر علــى القتلــة وعلــى الجريمــة. واليــوم أدعــو المجتمــع الــدولي إلى اتخــاذ خطــوات عمليــة وجديــة
والكشف عن الحقيقة ومحاكمة المتورطين أمام المحكمة، وتسليم جثة جمال التي لا تزال مفقودة

لأحبائه.

“اشترى جمال بيتا وكان يحلم ببناء عائلة، وكان يختار أدوات المنزل بف، وكان
قد  أرسل قمصانه إلى “الدراي كلين” بعد عودته من لندن، ولكنني تُركت أمام

الباب وحيدة”

أنا لست ساذجة وأعرف أن الحكومات لا تعمل بناء على المشاعر، بل على المصالح المتبادلة. ولكن
عليها أن تسأل نفسها السؤال الأساسي: لو لم تقم الديمقراطيات باتخاذ الخطوات الحقيقية لتقديم
المتورطين إلى العدالة بسبب هذا العمل الوقح والقاسي، الذي أدى إلى غضب بين كل مواطني العالم،

فكم يبقى من السلطة الأخلاقية؟ ومن الذي سيواصل الدفاع عن حريته وحقوقه؟



نحـن الآن نتعـرض لامتحـان الإنسانيـة، ونحتـاج إلى قيـادة. وتقـع المسـؤولية الكـبرى علـى رؤوس قـادة
الحكومات. ويقوم رئيسي رجب طيب أردوغان وكل مؤسسة سياسية وقضائية تركية بالتعامل مع

هذه القضية بقدر ما يستطيعون.

لكنــني أدعــو أيضــا قــادة الــدول الأوروبيــة والولايــات المتحــدة إلى النجــاح في هــذا الامتحــان، ويجــب أن
تأخذ العدالة مجراها. وأطالب بجلب من قاموا بهذا الاغتيال المقصود والوحشي إلى العدالة، ويجب
محاكمة من أمروا بهذه الجريمة حتى لو كانوا في مناصب عالية. وأطالب بالعدالة لحبيبي جمال،
يــة، مفادهــا أنهــم لــن يســتطيعوا قتــل ويجــب أن نرســل رسالــة واضحــة لكــل الأنظمــة الديكتاتور

الصحفيين مرة أخرى.

لقد اشترى جمال بيتا وكان يحلم ببناء عائلة، وكان يختار أدوات المنزل بف، وكان قد أرسل قمصانه
إلى “الدراي كلين” بعد عودته من لندن، ولكنني تُركت أمام الباب وحيدة. وأنا القصة الوحيدة التي لم
يكملها جمال. والآن على الجميع أن يساعد في كتابة نهاية لهذه القصة وحمل لمسة روح جمال حتى

يتحقق حلمه بالحرية.
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